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  *علاق  جميلة

 الملخص

مرا 
 
همية الإستراتيجية للساحل ليس ا

 
جي إنما الجديد هو شمولية الساحل بعمقه الاستراتي مستحدثا،لعل إدراك الغرب للا

من 
 
 نحو تبني مقاربة بإعادة الانتشار الجيوستراتيجي في القارة الإفريقية  الغربي،لعقدة اللاا

 
المنطقة وففي الوقت الذي اتجهت فيه الو م ا

وربي بحثا  تحديدا،
 
و لبس عباءة الاتحاد الا

 
تعيش فرنسا تخبطا في سلوكها الخارجي إزاء الساحل بين محاولة إحياء إرثها الكولونيالي ا

 كوهناالنامية هنا  القوىومصالح في ظل المزاحمة الصينية  التدخل، والشعبية لدعم رسميةوالمسوغات العن الشرعية 

مريكي، المقاربة الفرنسية، القوة الناعمة الصينية ، الانتشار.الكلمات المفتاحية 
 
 : الفضاء الجيوستراتيجي للساحل، التوجه الا

 

Résumé 

C’est nécessaire de comprendre que l’importance stratégique du sahel à l’ouest n’est pas récente, mais ce 

qui est nouveau c’est le complexe sécuritaire des deux espaces géostratégiques, au moment où les Etats Unis 

imposent une approche de nouvelle diffusion en Afrique et au sahel. Par ailleurs la France reste perturbée par 

rapport à sa politique étrangère liée à l’histoire *France-Afrique* et la voie européenne. Et tout se passe dans une 

puissante concurrence chinoise et d’autres puissances développées. 

Mots clés : L'espace Géostratégique Sahélien, Concurrence Américaine, L'approche Française, L'émergence 

Des Intérêts Chinois. 

 

Summary 

It is necessary to understand that the strategic importance of the Sahel region, to the West, is not a recent 

issue. But, the novelty lies in the security complex of the two geostrategic spaces.  On the one hand, the United 

states enforces an approach of new spread in Africa and the Sahel region. On the other hand, France is indecisive 

about its foreign policy, whether to abide to its historical franco-africa policy or to allow the European way.  All 

this happened under a powerful competition of hina and other emerging powers.  

Key words: Sahel, American Strategy, French Approach, Chinese Soft Power, Spread. 
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 مقدمة

يش  كل الس  احل الإفريقي المنطقة الفاص  لة بين ش  مال 

وراء الص          حراء ك  امت  داد إقليمي بين البحر  وإفريقي  ا م  اإفريقي  ا 

طلس          ي 
 
حمر ش          رق    ا إلى المحيط الا

 
 دول:ش             املا  غرب    ا،الا

 الس     نغالو الس     ودان، والنيجر، وتش     اد، ومالي، وموريتانيا،

اقتص          ادية توس          يعها لتش          مل  يتم لحس          ابات جيو وك ثيرا ما

سنيجيري    ا و بوركين    اف    اس          و،
 
خض          ر  وجزر الرا

 
والص          حراء الا

إذ هي المعبر بين إفريقي     ا الش          م     الي     ة  ،9جنوب     ا الجزائري     ة

 ضاءوكلاهما ف "،الصحراء "السوداء وإفريقيا جنوب"البيضاء" 

  ومتميز بخصائصه.سياسي محدد بذاته  جيو

منية، والتحديات متعددة 
 
وبالنظر للمعض          لات الجيوا

بع  اد التي ب  ات  ت تش          ه  ده  ا المنطق  ة، جعل  ت منه  ا بؤرة توتر 
 
الا

من عل
 
ى عدة مس    تويات من الإقليمي وهش    اش    ة تهدد بانفجار الا

منية في 
 
إلى العالمي، وبغرض الوقوف على حقيقة المعض      لة الا

 الساحل، نطرح الإشكالية التالية:

يــــــــكــــاليــــاتكيف يمكن فهم  دراو ال  منيــــة  وا 
أ
ال

ــالمنطقــة دون تفكيــك يـــــــبكــة  والســـــــتراتيجيــة المرتبطــة ب

التنافس التي جعلة منها حلبة صـــــــراع بين القوى التقليدية 

 ؟ والنامية الحديثة

تي اختب  ار الفرض          ي  ة 
آ
وس          نح  اول من خلال طرحن  ا الا

 التالية: 

لما ك الســـــاحل،كلما تفاقم حجم التنافس الدولي في 

دوار انعكس ذلك على محدودية 
أ
طراف ا

أ
 المحلية.ال

وس    يتض    ح في متن البحث لتحليل التس    اؤل الرئيس    ي 

 ءواختبار الفرض    ية من خلال مجموعة من العناص    ر تش    كل بنا

البحث منهجيا بدءا بتقديم قراءة جيوس    تراتيجية لذات الفض    اء 

الحيوي، ثم تفكيك ش          بكة التنافس الدولي التي بات يتنازعها 

رجح   ة بين تل   ك التقلي   دي   ة 
 
الع   دي   د من القوى ال   دولي   ة، المت   ا

خرى نامية جديدة.
 
 وا

ول:المبحـــث  
أ
ـــات  ال الســــــــــاحـــل بمنطق الحســــــــــاب

 الجيوستراتيجية

لإفريقي إح  دى الفض           اءات تمث  ل منطق  ة الس           اح  ل ا

لبحثية وااهتمام الدوائر الس   ياس   ية  جذبت الجيوس   ياس   ية التي

ن كانت منطقة هامش          ية  بعد
 
 الباردة،الحرب  ومعزولة زمنا

فرزته ا وذل ك ليس
 
 س          اب اتولكن لح ،ب النظر للتف اعلات التي ا

  وارتباطات مص          الحمتعلقة بالاهتمام الدولي الجديد 
 
طراف الا

 قد كانو المنطقة،ي باتت لها تطلعات في الت والقوى الخارجية

فرزته  ا العولم  ة 
 
ن ت وتع  ددي  ة المخ  اطرللتحولات التي ا

 
حول  ت ا

منية،المنطقة إلى بؤرة للتهديدات 
 
 على ض          وء الخص          ائص الا

 الجيوبوليتيكي:التالية التي فرضها واقعها 

/ هي إقليم يس   تلهم وظيفته الجيوبوليتيكية من هش   اش   ة 9

حيث اتس     اع الرقعة الجغرافية مقابل ض     عف  وميوعة الحدود،

و اثنين في ال االك ثافة الس  كانية التي لا تتجاوز ش  خص  
 
 ترميلوكا

مثل في حين ت جنوبا،حيث التمركز الس         كاني الواحد،المربع 

 .8ادوتش ،النيجرو ومالي، موريتانيا،الصحراء الكبرى معظم 

نها إقليم 8
 
/ إذا كان من خص          ائص الص          حراء الجغرافية ا

نها من منظور جيوس     ياس     ي باتت  وموحش،جاف و ر ،مف
 
إلا ا

فضل 
 
 فهي:تقدم بدائل ا

 نباتيا غير معهود وهبت غطاءب مائية وتحوز على جي •

 وهو الواحات.في الصحاري 

قليديا ت والحركية التجاريةهي ش          ريان الحياة للقوافل  •

م تعد لالمعاصرة التكنولوجية  وبمنظور الفجوات المنطقة،في 

مام ذوبان الحدود  ومعزولة،الص         حراء منطقة خالية 
 
 وتقليصا

 والمواصلات الدولية.مع تطور وسائل الاتصال  المسافات

ل م ت ع     د الص          ح راء م رادف     ا ل ل م ن ط ق     ة ال ق     اح ل     ة مع  •

رض،الاك تش   افات المهولة التي جاد بها باطن 
 
 نطقةوباتت م الا

لغاز إلى اس     احل الص     حراء غنية بالموارد الطاقوية من البترول 

ج    دي    دا للتن    افس  ومن ثم    ة ص             ارت مس          رح    ا واليورانيوم،

 .1والاقتصاديالسياسي  الاستراتيجي،

ن منطق   ة  وتش          ير المعطي   ات
 
الجيوس          ي   اس          ي   ة إلى ا

ما تتمتع به من خص    وص    ية تحولت  والص    حراء بحكمالس    احل 

لف مث  الي  ة لمخت ومنطق  ة عبور إلى فض           اء انك ف  اء اس          تراتيجي 

ش          ك   ال التج   ارة 
 
لص          عوب   ة الرق   اب   ة عليه   ا  لنظرالمحظورة ب   اا

  المخدرات.ومن الاتجار بالبشر إلى تجارة السلاح  والتحكم فيها
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الاس     تعمار  والص     حراء ظاهرةعرفت ش     عوب الس     احل 

ن ب  اقي ال  دوائر الإقليمي  ة
 
نه  ا ش           ا

 
 )غرب إفريقي  ا، الغربي ش           ا

س     ة المناف وقد وص     لت وش     مال إفريقيا، والقرن الإفريقي، ...(

  والبرتغال إلىهولندا و وبريطانيا، فرنس  ا،بين قوى 
 
ش  دها من ا

القرن الخامس عش      ر إلى القرن الثامن عش      ر بهدف الرقابة على 

همية 
 
هم طرق الموارد التجارية بالنظر للإجماع الحالي حول ا

 
ا

( تعبيرا 9995-9996برلين ) وك   ان مؤتمر ،6موارد الص          حراء

قلمة فيالتقييم  واتجاها نحوعن تلك التنافسية 
 
فريقيا من إ والا

  :5ثلاثة مساراتخلال 

 Plans d'organisation) / برنامج منظمة الص       حراء9

du Sahara حرره ش             ارل دوفوكول 9198( ع    ام( Charles 

defoucaul ثير الحرك   ة
 
( يج   د مبرره في تحيي   د المنطق   ة من ت   ا

ى يبا علقر  وإداري يكونبناء تنظيم عس          كري و الس          نوس          ية،

 الوسطى.الوجود التارقي في الصحراء 

/ الحرص على خلق ص    حراء فرنس    ية تمتد ش    مالا من 8

س  انت لويس في الس  نغال إلى الجنوب الش  رقي نحو تبس  تي في 

قاليم كلها مس      تعمرات فرنس      ية  تض      محيث  تش      اد،
 
المنطقة ا

 فرنسا.مرة مساحة المتروبول  98امتدادا جغرافيا لما يفوق 

/ انتهاء بالمنظمة المش          تركة للمناطق الص          حراوية 1

(l'organisation commune des régions sahariennes) 

نه  ا ك  ان  ت  ومهم  ا اختلف  ت
 
وجه  ة ه  ذه المس           ارات إلا ا

لات امتص    اص التفاع وقدرتها علىس    باقة في فهم قوة الص    حراء 

الغاز والنفط  والاس      تراتيجية وكان اك تش      افاتالجيوس      ياس      ية 

والس          احل في جنوب الجزائر  ونهاية الخمس          ينات منتص          ف

 وبحكم الخص          وص          ي   ة المنطق   ة،لف   ارق   ة في ت   اريخ ا العلام   ة

 الجغرافية التي تتمتع بها باتت مسرحا سريا للتجارب الحساسة

وربية
 
سلحة  الا

 
بات الجوية( والتدريالباليستية و الكيميائية،)الا

1 

و مع الاك تش          افات الطاقوية باتت المنطقة مس          رحا 

خرى 
 
للص          راع و التنافس الدولي بين قوى تقليدية ، عالمية و ا

ض          حى البترول و اليورانيوم من مح  ددات 
 
ن  امي  ة ح  ديث  ة ، و ا

لفية ، إذ يزخر هذا 
 
الحرب الاقتص       ادية الس       احلية مع مطلع الا

ح و ملالحزام بع  دي  د من الثروات الطبيعي  ة ، ف  إض            اف  ة إلى ال

هي  و ،و اليورانيوم والح  دي  د والنح  اسال  ذه  ب نج  د البترول ، 

طم  اع مختلف القوى الراغب  ة في التمركز ب  المنطق  ة
 
و من  ،تثير ا

ن تس  اعد على 
 
ن اس  تراتيجيات الإحاطة و الإحاطة المض  ادة ا

 
ش  ا

 مةمن ثاقتص          ادية و  الجيو تحديد الرهانات الجيوس          ياس          ية

منية التي تشكل هيكلة الفضا
 
 . 9ء الساحليالجيوا

النيجر و تش      اد ض      من الدول وو مع دخول موريتانيا، 

 Bassin deالمنتج     ة للنفط و اك تش              اف حوض ت     اوديني )

Taoudeni )( و ما يحتويه من ثروات معدنية )بترول و يورانيوم

ن اليورانيوم 
 
تغيرت النظرة للس           اح  ل إقليمي  ا و دولي  ا، و مع ا

من  %90من ص              ادرات النيجر ، و ال    ذه    ب  %19يمث    ل 

علاوة على قط  اع الح  دي  د و النح  اس ، تع  املات م  الي الخ  ارجي  ة

ن الدول المع، في موريتانيا، الزنك في بوركينافاس      و 
 
نية لا إلا ا

 من قطاع الطاقة في تحقيق التنمية الاجتماعية اتس          تفيد ك ثير 

غلب المؤش     رات الا
 
ن ا

 
ة تقر س     تراتيجيوالإنس     انية، بالنظر إلى ا

ل الس     احل مس     تقبلا مع ض     عف باحتمالات فش     ل عدد من دو

و هش        اش        ة البناء  ،العجز الاقتص        اديوالاندماج الاجتماعي، 

من الإقليمي و العالمي .
 
 السياسي مما يؤثر على معادلة الا

مع مطلع الحادي عش       ر من س       بتمبر تحولت المنطقة 

إلى نقط     ة العبور المث     الي     ة لمختلف التنظيم     ات المتطرف     ة 

ض      حت بتوجه مة،المنظ وش      بكات الجريمةالإرهابية 
 
لمي عا وا

ما م لها، والتصديإلى فضاء استراتيجي لا بديل عنه للمكافحة 

نها ص    ارت يعني
 
رض    ية لهندس    ة الس    ياس    ات  ا

 
ات والاس    تراتيجيا

طلقته  ا  الك فيل  ة
 
  الو مو فرنس           ا،ب  ذل  ك من خلال مب  ادرات ا

 
ا

 والغرب عامة.

وربي  الثاني: بحثالم
أ
الدور الفرنســـــــي بين الوعاء ال

رث حياء ا    الكولونيالية وا 

ن س          لوك فرنس           ا الخ  ارجي يش          ه  د تحولا من ذ  
 
يب  دو ا

 بية التيوالش    عففرنس    ا الرس    مية  ليبيا،التدخل العس    كري في 

وتدفع  ،كانت تجنح نحو الس          لم باتت تتحدث بمنطق الحرب

ف التحول في الموق ويفس          ر ه  ذا ه،نفس             القرار لتبني  الغير

ولويات التالية:الاعتبارات 
 
 والا

ول: 
أ
تت با فقد القارة،إحياء إرثها الكولونيالي في  ا

 ،
 
خرى كالو م ا

 
ومثل  .إيرانو والصين،تنازعها إياه قوى ا
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العسكري في مالي استمرارا لخبرة العقود الماضية التي  التدخل

وإفريقيا تشاد وشهدت تدخلات فرنسا في كوت ديفوار 

هب الوسطى،
 
 ةفضلا عن معسكراتها في جيبوتي التي بقيت على ا

 الاستراتيجية.الاستعداد للدفاع عن مصالح فرنسا 

وروبي الفرنسي بالمنطقة  ثانيا 
 
: يفسر الاهتمام الا

تداخلها المحوري مع إفريقيا الشمالية و الغربية وصولا إلى البحر 

حمر
 
و بات استقرار الساحل والصحراء يعني استقرار  ،الا

وروبية ممثلة في مصادر ال
 
و  طاقةالمصالح الفرنسية و الا

اليورانيوم ، حيث تمثل موريتانيا مخزونا معتبرا من الحديد 

وروبا
 
تي النيجر رابعة في إن ،المهم لصناعة الصلب في ا

 
تاج و تا

و يغطي هذا  ،من الإنتاج العالمي 9,9اليورانيوم بنسبة %

وربي 98%
 
، فضلا عن المخزون  9من احتياجات الاتحاد الا

 ،نيجرالوالمهم من البترول خاصة في دول القلب )موريتانيا ، 

وربي . ،و مالي
 
 ( و تشاد حسب دراسات و تقارير الاتحاد الا

وربية  ثالثا: 
 
منية الا

 
هم الشواغل الا

 
يمثل الساحل إحدى ا

ن  والفرنسية التي
 
رادت من خلال عملياتها العسكرية في مالي ا

 
ا

يود ،ينو معكوسة مع الجماعات الإرهابيةتلعب لعبة دوم
 
 رء ا

عدوان مماثل على دول الجوار الواقعة تحت النفوذ الفرنسي 

زير الدفاع و  وقد عبر( وموريتانيابوركينافاسو و وتشاد، النيجر،)

يف لودريان الفرنسي 
أ
بوضوح عن القراءة الفرنسية جون ا

ملت على بلاده 
 
مر يتعلو التدخل،للتهديدات التي ا

 
ق بتهديد الا

وربا 
 
بواب ا

 
ن بلا وفرنسا"،"إقامة دولة إرهابية على ا

 
ده مضيفا ا

 .1لن تترك جيوبا إسلاموية مقاومة

 ،الموقف الفرنسي في تعميم التهديد الإرهابي وقد نجح

حداث على غرار عملية احتجاز  وجاء في
 
سياقه جملة من الا

ميناس لتدعم هذا 
 
بات  حيث الموقف،الرهائن في موقعة عين ا

و دول الجوار فحسب بل 
 
الإرهاب الساحلي لا يستهدف فرنسا ا

سرها،المجموعة الدولية 
 
وضروريا مما يوفر غطاء شرعيا  با

غلبها  لعمليات
 
التدخل العسكري في المنطقة التي يحدث ا

 فرنسي.تحت إشراف 

صول التوجه الفرنسي نحو الساحل 
 
و  ،و بالعودة لا

ن اء نجده حتى بداية تسعينات القر خاصة إفريقيا ما وراء الصحر 

العشرين يتمحور حول معطيات ثلاثية: قواعد عسكرية دائمة، 

و تدخل عسكري، تعكس في مجملها  ،تعاون عسكري و

داتها عسكريةا
 
يب هدفها القرو ،ستراتيجية واقعية بحتة، ا

المدى احتواء ليس فقط نفوذ الاتحاد السوفييتي المتعاظم في 

نذاك بل ح
آ
تى تحجيم المنافسة البريطانية و المنطقة ا

مريكية لتحقيق المرامي البعيدة المدى و هي المصالح 
 
الا

، لكن هذه المقاربة سرعان ما شهدت تبديلا  90الفرنسية البحتة

فرزت الانتقال من 
 
لها و ليس بديلا عنها على وقع تحولات ا

خير لم يتملص كلية 
 
وربي ، و إن كان الا

 
السلوك الفرنسي إلى الا

ن يكون ذ من
 
همية الاقتصادية  اا

 
نكهة فرنسية ، ثم تعاظم الا

مريكية
 
ات إذ ب ؛للساحل على وقع المنافسة الصينية و الا

نبوب الغاز االساحل منطقة عبور 
 
ستراتيجية لمشروع خط ا

راضي النيجرية و 
 
وربا مرورا بالا

 
العابر للصحراء من نيجيريا نحو ا

  من ثمةالجزائرية ، و 
 
ن يتبنى خياراتاضطر الاتحاد الا

 
 وربي ا

من و دعم جهود التنمية في هذه 
 
سيس للا

 
تفرض عليه التا

زاوية النظر  فيالمنطقة شديدة الحساسية ، هذا التحول 

بالتحول من دور الدركي  الدارسين للساحل عبر عنه بعض

وربي
 
حادي الفرنسي إلى دور الإطفائي الا

 
، الذي لا تزال  99الا

ه
 
 مها في التالي : تشوبه إشكالات جمة نختصر ا

مام 9 
 
وربية موحدة ا

 
/ صعوبة صياغة سياسة خارجية ا

زيادة حدة التنافر بين الاتجاهين التقليديين الثقيلين داخل 

وربي الذي تتنازعه 
 
لمانياو فرنسا،الاتحاد الا

 
ومن طانيا ثم بري ،ا

ي منهما في قيادة الاتحاد نحو  ثمة مساعي
 
 مراده.ا

خر نظرا  / يعيش الاتحاد حالة تخبط8 
آ
في النظر للا

خلاقية في لغلبة الاعتبارات الا
 
ستراتيجية على حساب الا

و 
 
 فهو من جهة يدرك ارتباط الساحل،سياساته تجاه إفريقيا ا

وربي يتج الاستراتيجي،المنطقة بعمقه 
 
من الا

 
اوز حيث بات الا

وربا إلى إفريقيا 
 
مين ا

 
 بية،والغرالوسطى و الشمالية،حدود تا

 لهجرة،اجحافل  وتحميله مسؤوليةلريبة له ثم النظر بعين ا

 والتطرف والجهادية الإسلامية.اللاجئين 

ن تبقي على مسافة بينها 1 
 
وربا جاهدة ا

 
بين و/ تحاول ا

خرى حفاظا على هويتها  العوالم
 
في و وتماسكها المجتمعي،الا

ي عنها كلية لارتباطات التاريخ  المقابل
 
لن تستطيع النا

فرزت حركة الربيع المجتمعيةوالجغرافيا والتحولات 
 
 التي ا
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الحصن  وصلت وتبعاتها التيانهيار النظام الليبي و العربي،

بواب اسبانيا 
 
وربي على ا

 
 واليونان.الا

وربي مقاربة  وعليه لطالما 
 
راتيجية ستاتبنى الاتحاد الا

جل المزيد
 
 المزيد من ا

 
المزيد من الإصلاحات  "،يحكمها "مبدا

حرى التنازلات يف
 
و بالا

 
ضي إلى الحظوة بالمزيد من ا

جل االتي يؤمها مشروع " المساعدات،
 
ستراتيجية من ا

من 
 
طقة المن والتنمية فيالساحل" الذي يركز على معادلة الا

منكمدخل للإصلاح 
 
قاليم تش والسلام في واستتباب الا

 
هد ا

 واقتصادية بالغة. وانجراحية سياسية اتفككا اجتماعي

عن  8099سبتمبر  88ستراتيجية في تبلورت هذه الا

جل العمل الخارجي )
 
وربية من ا

 
( SEAEجهاز المصالح الا

وربي و جعله منسجما و إلى يهدف 
 
توحيد السلوك الخارجي الا

فعالا حسب ما عبرت عنه الممثلة السامية للشؤون الخارجية و 

من 
 
يتونسياسة الا

 
فحوى  98(Catherine Ashton) كاثرين ا

من و التنمية فيستراتيجية يقوم على اهذه الا
 
حل  لربط بين الا

ولى نحو ثلاث دول 
 
مشكلات المنطقة ، كما اتجهت بالدرجة الا

و موريتانيا حيث سمتهم بدول  ،ماليوبعينها هي : النيجر ، 

جل الساحل في 
 
قلب الساحل ، هذا و تنصرف إستراتيجية من ا

ساسية هي
 
ربعة محاور ا

 
 :  91التركيز على ا

ولالمحور  
أ
 وحلالحكم الراشد  التنمية،ترقية  :ال

 حيث الهدف حل المشكلات السوسيو الداخلية، النزاعات

اقتصادية من خلال تحسين ظروف معيشة السكان في 

اقتصادية تضمن تحجيم التيارات  ومنحهم فرصاالساحل 

ز يستثمر في تلك المتغيرات في تعزي والإجرام الذيالمتطرفة 

الوطني لامتصاص  روبلورة الحوا ،الكيانات المؤسساتية

 والاثنية. ،السياسيةو الاجتماعية،التوترات 

ترقية التعاون الإقليمي من خلال دمج  :الثانيالمحور  

دول المنطقة في حوار إقليمي فعال يتيح لها إدارة التهديدات 

 تواجهها. والتحديات التي

منية الوطنية  الثالث:المحور  
 
تعزيز وتقوية القدرات الا

ن سبب عدم الاستقرار في المنطقة  القانون، دولة
 
حيث اتضح ا

جهزة  وهشاشة رقابةغياب التنمية إلى مرده 
 
 الحكومية،الا

منية 
 
جهزة الا

 
وية وتقفانصرفت الإستراتيجية نحو دعم الا

 روالجريمة عبالمؤسساتية المؤهلة لمواجهة الإرهاب  القدرات

 الوطنية.

ومنع ي تحسين الوضع الاقتصاد الرابع:المحور  

حيث يعيش الشريط  والراديكالية، ،العنفو التطرف،

ززت اقتصادية التي ع الساحلي على وقع المشكلات السوسيو

نومن ش والتوازن المجتمعي، ،تردي الانسجامو التهميش،
 
 ا

 رف.والتط وعوامل العنفالعمل على هذا المحور محاربة الفقر 

ا الاتحاد لتنفيذ هذه الإستراتيجية غلافا مالي وقد خصص 

ورو 150بحوالي يقدر 
 
خصصت للدول  650منها  ؛مليون ا

ما  الإستراتيجية،الثلاث التي تمثل قلب 
 
ورو  800ا

 
مليون ا

ة إلى إضاف والمغرب العربي،فوجهت لبقية دول غرب إفريقيا 

وربي للتنمية 950
 
ورو من الصندوق الا

 
.96مليون ا

جل الساحل :09الجدول رقم 
أ
ستراتيجية التحاد من ا  منح ا 

 .Luis Semon et autres، op.cit، p 29المصدر: 

ولية، *** التحويلات المرتقبة في المستقبل المنظور.
 
 *التحويلات الجارية، ** التحويلات الا

 الدولة
 المحور 

 المجموع النيجر موريتانيا مالي
(9*) (8**) (1***) (9) (8) (1) (9) (8) (1)  

 509,6 15,1 81,9 90,9 80 98 91 95 50 865 الحكم الراشد التنمية و 
من و دولة القانون

 
 981,8 05 99 1,8 09 01 90,5 89 09 06 الا

 10,9 1,9 1,5 05 01   1,5   التطرف مكافحة
 110,9 91,9 50,1 86,1 11 89 81,5 61,5 59 861 المجموع
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على وقع هذا المش        روع انطلقت العديد من المبادرات  

على المس          توى الإقليمي منه    ا برن    امج مك    افح    ة الإره    اب في 

ورو خلال  1,9الساحل الممول على المدى البعيد ب                
 
مليون ا

ن والتعاوتتعزز بها القدرات المحلية  8098/8096الفترة بين 

م   ا طرح   ت ك والجريم   ة المنظم   ة،لمك   افح   ة الإره   اب  الإقليمي

من في الساحل 
 
سيس كلية افتراضية للا

 
الإستراتيجية إمكانية تا

داول تض       من تو والقمع،قوات التدخل  قادرة على توفيرتكون 

 الشركاء.كل  والخبرات بينالمعلومات 

خر لتمويل برنامج  
آ
كما يس          عى جهاز الاس          تقرار هو الا

مليون  8,8نظام معلومات ش        رطة إفريقيا الغربية بغلاف قدره 

ورو ، 
 
س          يس قاعدة تبادل معلومات وا

 
تتمحور المبادرة على تا

جهزة الشرطة في خمس دول هي : البنين ، 
 
مالي وغانا ، وبين ا

موريتانيا و النيجر بالش راكة مع المجموعة الاقتص ادية لدول و، 

نتربول ، يض          اف 
 
لى ذلك منحة الص          ندوق إغرب إفريقيا و الا

وربي للتنمية ب                            
 
ورو في الفترة م 69الا

 
 8098/8099ليون ا

من لدول الإيكواس بدعم و تقوية 
 
لص      الح مش      روع الس      لم و الا

م  ا برن  امج العم  ل لمك  افح  ة تج  ارة 
 
ق  دراته  ا المؤس          س           اتي  ة ، ا

المخدرات و الجريمة المنظمة في نفس المجموعة فتم تدعيمه 

وربي للتنمية ب       
 
ورو) 91,9من الصندوق الا

 
 ( .95مليون ا

ذلك عش   رات المش   اريع التي حاولت النظر ى لإيض   اف  

وربي  ة لوقف زحف التح  دي  ات 
 
زم  ات للس           اح  ل من زاوي  ة ا

 
والا

منية  والاقتص     ادية ثم المجتمعية
 
 ية،والس     ياس     المش     كلات الا

من   ه رهين   ة 
 
ن ا

 
وربي لم يقتنع فعلا ا

 
ن الاتح   اد الا

 
حي   ث يب   دو ا

مني  إليالنظر  ولا يك في المعض          لات،بمواجه  ة ه  ذه 
 
ة ه  ا نظرة ا

 فحسب.

جل الس         احل"  والملاحظ على 
 
مبادرة "مش         روع من ا

نها منذ البد –ما يجعل تقييمها ص          عبا  –رغم حداثتها 
 
اية إلا ا

وربي 
 
مني الذي بدا واض   حا في جهود الاتحاد الا

 
اتخذت النهج الا

س      ماهم دول 
 
تش      ويه للس      احل على  وفي هذا القلب،إزاء من ا

طراف فاعلة في مقدمتها  وتهميش دور حس  اب إقص  اء 
 
 ئر،الجزاا

وربي من خلال وقد كشفت
 
 المبادرة تشويش البيت الا

من  منرغم على ال/ 9
 
مح     اول     ة المب     ادرة الربط بين الا

نها  والتنمية كمدخل
 
فعال لإدارة المعض          لات في المنطقة إلا ا

ذي لا في الوقت ال المالية،لم تتعد مس  توى تقديم المس  اعدات 

غلفة 
 
 لمالية،اتزال فيه دول الساحل المعنية تشكو قلة هذه الا

ن المساعدات لا تقود إلى 
 
 يجيةوهي إسترات التنمية،مما يثبت ا

وربي
 
لاعتبارات لغلبة ا وثبت فش      لها ،لطالما انتهجها الاتحاد الا

ك ثرخططه الاستنزافية لا  والتغطية علىالمصلحية 
 
 .ا

زمة مالي  / س      رعة القرار8
 
الفرنس      ي بالتدخل عس      كريا في ا

خيرة يعبر عن ض        رب للإس        تراتيجية 
 
وربي ا ويؤكد الاعتمادالا

 
لا

زمات خاص          ة 
 
منية البحتة في إدارة الا

 
 يقيا،إفرعلى المقاربة الا

وربي،كم   ا كش          ف ذل   ك لا وح   دوي   ة القرار 
 
حي   ث طرح   ت  الا

وربية 
 
 ثم تناقض واختلاف رؤاهاإش      كالات عدم جدية الدول الا

برز جليا إزاء التدخل في ليبيا ثم في مالي  وهو ما الحها،مص          

 لاحقا.

وربي لم يس          تخلص ال    دروس من 1
 
ن الاتح    اد الا

 
/ يب    دو ا

فغانس  تان،الحروب الخاس  رة في 
 
 فهوليبيا، ومن خل ،العراقو ا

حقي  ة  فعلى ذريع  ة فرنس           ا،
 
مواجه  ة الإره  اب تعطي نفس          ه  ا ا

قاعدة على ال حربوإعلان الالانفراد بالقرار في منطقة الس        احل 

ى في ه منتق دوه ب الكولوني الية  وهو م ا والجم اع ات الإره ابي ة،
 
را

مص         الح إس         تراتيجية هناك من  ويفس         رونه بحماية ،الجديدة

 وغاز. ، يورانيومو نفط،

وربا في قفص الاتهام، وقد عبر 6
 
/ تحصيلا لما سبق باتت ا

وربية في عهد  بيار لولوش
 
)سكرتير الدولة المكلف بالشؤون الا

ن فرنس        ا تقوم 
 
وربي، مص        رحا با

 
س        اركوزي( منتقدا الموقف الا

ن نكون 
 
خرين، مردفا " ليس         ت وجهتنا ا

آ
دائما بحروب بدل الا

وربا " مرتزقة
 
في المقابل وض        عنا القرار الانفرادي الفرنس        ي  91ا

م ام معض          ل ة: إن رفض          ت الت دخ ل اتهم ت ب التخ اذل و 
 
ع دم ا

التض  امن مع فرنس  ا و تقديم الدعم المطلوب لها، و إن تدخلت 

خرى 
 
تورطت في حرب لا تنتهي فكل حرب هي تحض      ير لحرب ا

مر 
 
و يص   بح قرارها الاس   تراتيجي تابعا لقرار دولة واحدة، و هذا ا

وربي .
 
عضاء في الاتحاد الا

 
 لا تقبله ك ثير من الدول الا

س هدات الرئي/ كما مثل التدخل انتكاس          ة حقيقية لتع5

 –فرانس        وا هولاند بانتهاء عص        ر ما يعرف بس        ياس        ة "إفريقيا 

للهيمنة  ا( التي طالما مثلت امتدادFrance-Afrique )فرنس        ا"

ع حد الذي جزم هولاند بوض وهو التوجهالفرنسية على إفريقيا، 
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ك توبر 
 
ن  ،8098ل   ه في زي   ارة ق   ادت   ه إلى الس          نغ   ال ا

 
مردف   ا ا

 لية.الإفريقية ستقوم على الشراكة والاستقلا  - العلاقة الفرنسية

الذريعة الإرهابية كمبرر س          ياس         ي  وفيما اس          تفحلت

خلاقي للتدخل،
 
اتجهت فرنس     ا من خلال إس     تراتيجيتها إلى  وا

خرى لا غنى عنه  ا في توازن  ات الس           اح  ل 
 
طراف ا

 
دوار ا

 
تقلص ا

خططات تنفيذ الم وتهميش  ه في الجزائر،مقدمتها  والص  حراء في

م الغربي   ة س          و
 
وربي   ة ك   ان   ت ا

 
مريكي   ة،اء ا

 
ن  من رغمعلى ال ا

 
ا

بعادمقاربة الجزائر ش        املة 
 
 ،يةتنموو اقتص        ادية، ومتعددة الا

و  وس   ياس   ية، في
 
طراف دون إقص   اء ا

 
إطار تحاوري يجمع كل الا

س             اس             ا في مجموع    ة من 
 
تهميش، كم    ا تبقى الجزائر ركن    ا ا

طراف
 
 .99المؤسسات متعددة الا

ورب فرنس        ية،المنطقة حلبة ص        راع  وعليه باتت
 
 ية،وا

مريكية و
 
من  وهذا فيها

 
 إذ من ش           القاري،تهديد للا

 
 ن الرهانا

منية العس     كرية تفتيت مواقف الدول الإفريقية 
 
على المقاربة الا

تفويض جهوده   ا في البن   اء  ومن ثم عليه   ا، وتركيز الض          غوط

 مثمر وفق مقاربة توافقية لا تقصي  وتعاون إقليميلحوار 
 
 حدا.ا

ـــمـــبـــحــــث  ـــثــــالــــث:ال   ال
أ
ـــو م ا ـــتشـــــــــــارال عــــادة الن  وا 

  والصحراءستراتيجي في منطقة الساحل االجيو

لة حيوية
 
ن وجودها في إفريقيا مس          ا

 
 ا
 
دركت الو م ا

 
 ،ا

ثبت واقع
 
مريكي بها لا يقل عن مس      توى  وا

 
ن الاهتمام الا

 
مر ا

 
الا

خرى في 
 
عالي ت منرغم على ال العالم،إدراكها لمناطق حيوية ا

ص          وات التي تؤكد تهميش القا
 
 رة بعد الحرب الباردة متروكةالا

هلية 
 
خيرة فرض      ت ف وص      راعاتها الداخلية،لحروبها الا

 
ي هذه الا

من فينهاية المطاف هندس          ة جديدة للس          لم 
 
 القارة تحت والا

ة جملة من العوامل
 
 :99وطا

ل ولادة الاتحاد الإفريقي خطوة مؤس    س    اتية حاس    مة / مث  9

من 
 
ادرة ثم مب   والتنمي  ة،في مق  ارب  ة إفريقي  ا الج  دي  دة حول الا

لية واقعية لبرمجة الإصلاحات 
آ
 لإفريقية.االنيباد ك تعبير عن ا

 إذ لم تعد الدولية،/ نمو مكانة إفريقيا في الس          ياس          ة 8

 المي  ة،الع  رهين  ة التص          ورات التقلي  دي  ة لبرامج مك  افح  ة الفقر 

لفية الإنمائية 
 
على  روباتت تؤث الإنس          اني، وخبرات التدخلالا

من في تقرير  المص          الح الش          مولي ة لمجموع ة
 
الثم اني حول الا

مريكي للشؤون 
 
 الخارجية.للمجلس الا

/ ولادة جيوس          تراتيجية لإفريقيا جعلت منها ممول مهم 1

  للبترول،
 
فرز تبعي    ة الو م ا

 
منه     والص          ين تح    دي    دام    ا ا

 
ا في ا

 للقارة.الطاقوي 

س           6
 
ول س ح/ نمو مقاربات جديدة للس         لم في إفريقيا تتا

زاع   ات بع   د الن   والوق   اي   ة منمهم   ات ج   دي   دة نحو س          لام دائم 

المس           ارات الف  اش          ل  ة التي ق  ادت إلى نت  ائج مخزي  ة للع  الم في 

نغولا،
 
 ي.الماضالقرن  وليبيريا، نهاية ،الصومالو وروندا، ا

وعلى  ونزول القوى،لمقول   ة ص          عود  وبمنطق دوراني

 س          تحافظ على هيمنها ردحا من الزمن إلا  الرغم
 
ن الو م ا

 
من ا

مريكيين 
 
من الا

 
ن ه  ذه القوة لم تع  د ك  افي  ة وح  ده  ا لض          م  ان ا

 
ا

ولوي   مصالحهم، والمحافظة على
 
ن في إمكانفالا

آ
صبحت الا

 
ية ة ا

خط  ار الحقيقي  ة 
 
ج  ه الج  دي  دة على الو وانته  از الفرصمح  ارب  ة الا

خرى 
 
مثل فقط بالتعاون مع الدول الا

 
 اتيق الس      ياس      وتنس      الا

 والمشاورات.

مريكية للهيمنة  وفي إطار
 
 لمية،العاالإس          تراتيجية الا

اتجهت لتبني مقاربة إعادة الانتش         ار الجيوس         تراتيجي في عدة 

الصحراء وإفريقيا باتجاه الساحل  العالمي،مناطق على الصعيد 

منيبالنظر للروابط الجيوس         ياس         ية  والمغرب العربي
 
 ة بينوالا

 الفضاءين.

نها تريد توس          يع مجالات  9118دا واض          حا منذ إذا ب
 
ا

، و  يداتحد احلاهتمامها الإس     تراتيجية لتش     مل إفريقيا و الس       

ت ذلك بجولتين مكوكيتين لكلينتون بالقارة السمراء، و قد 
 
بدا

و زيارة غير رسمية  9161سبقه لذلك مرور روزفلت بغامبيا عام 

، 9199 ع   ام للرئيس جيمي ك   ارتر مرورا على ليبيري   ا ونيجيري   ا

ب على الص          وم   ال ع   ام 
 
لتفق   د القوات  9118كم   ا مر بوش الا

م  ل
 
مريكي  ة المرابط  ة هن  اك في إط  ار عملي  ة إع  ادة الا

 
، و  19الا

جندة واضحة 
 
طابع كل هذه الزيارات غير رسمية و لم تكن لها ا

مريكي 
 
منيا، في إطار التوجه الا

 
حول القارة الس  مراء س  ياس  يا و ا

وربا و محاص      رة المد الش      يوعي في 
 
غداة القرن العش      رين نحو ا

دى دور الفزاعة في دعم تماس        ك التحالف 
 
العالم الذي لطالما ا

 الغربي .

 مس        
 
لس        ل مبادراتها في الس        احل و اس        تهلت الو م ا

الص          حراء مباش          رة غداة نهاية الحرب الباردة مع طرح مبادرة 

"إيزنس        تات" بهدف تقوية الروابط التجارية مع ش        مال إفريقيا 
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ن   ،تحضيرا لدمجها في اقتصاد السوق
 
لفية ا إلا ا

 
لثالثة مطلع الا

مني   ة الج   دي   دة، مم   ا يعني 
 
تزامن مع إعلان الإس          تراتيجي   ة الا

مريكي دخول إف
 
من العسكري و النفطي الا

 
ريقيا ضمن نطاق الا

حداث الحادي عش         ر س         بتمبر 
 
التي مثلت تهديدا  8009بعد ا

 ك قوة دولي   ة، و اتجه   ت إدارة بوش نحو بلورة 
 
لمك   ان   ة الو م ا

ثلاث اتجاهات لس       ياس       تها في الس       احل و الص       حراء ، تحمل 

مني   ة ، ط   اقوي   ة و اقتص            ادي   ة ، و العم   ل على دمج 
 
بع   ادا :ا

 
ا

وس     ط الكبيرالم
 
، حيث  80غرب العربي في مش     روع الش     رق الا

ييد الدولي لمكافحة الإرهاب عبر الوطني و 
 
هدفت إلى حشد التا

رض سياسة 
 
فرز على الا

 
تجفيف منابع الإجرام العالمي ، و هو ما ا

 بالنس       بة لنا ، واض       حة تمام الوض       وح لهم ش       ديدة الض       بابية

لك ارية و مع ذتحكمها المص    الح المتض    اربة و التوجهات المعي

 نمطين من المصالح في المنطقة :
 
 يحرك الو م ا

ول: 
أ
 وذل   ك الإره   اب،التوجه   ات المرتبط   ة بمك   افح   ة  ا

مريكي بمحاص  رة الإيديولوجيات المعادية  إش  ارة
 
إلى الاهتمام الا

مريكي،للوجود 
 
لاحتواء بعض القوى الإقليمية  وهنا س        عت الا

من  مقتض          يات والجزائر وتوجيهها نحومثل ليبيا 
 
 الا

 
 مريكي،الا

مريكي في التنس          يق 
 
ن تتحول إلى ش          ري ك ا

 
ف الجزائر عجزت ا

مني فيالس   ياس   ي 
 
داءالمنطقة مك تفية  والا

 
المنفذ ودور التابع  با

ك ثر. لا
 
 ا

مريكي من المغرب  ثانيا: 
 
المص     الح المرتبطة بالنفوذ الا

حمر وش    رق إفريقياغرب  الس    احل،الإفريقي إلى 
 
بر ع والبحر الا

ور د ؤديقوى إقليمية ت وتنمية دور تعزيز وجودها العس          كري 

رب، والمغ تونس، مث   ل:الحليف الموثوق للولاي   ات المتح   دة 

تب  دو ذات ج  دوى في تقلي  ل  وهي اس          تراتيجي  ات ... وإثيوبي  ا،

نكس     ة  خلفية وإنس     انيا علىالتكاليف الواجب دفعها عس     كريا 

نغولاو ورواندا، الصومال،
 
خرى  ، ا

 
 عالميا. ومناطق ا

ولى بزيارة 
 
وباما فقد اس          تهل عهدته الرئاس          ية الا

 
ما ا

 
ا

ث  اني  ة لإفريقي  ا بع  د تل  ك التي ق  ادت  ه إلى مص          ر مطلع جويلي  ة 

عيل إلى تف ، وكانت الوجهة غانا غرب إفريقيا، دعا فيها8001

الغرب لشراكة مع القارة تقوم على المسؤولية المشتركة لإحداث 

ن مش     اكل مثل ما وص     فها مش     يرا إل فيها،التغيير المطلوب 
 
ى ا

الص          وم    ال تتطل    ب "ردا  والإره    اب فيب    الم    ذابح في دارفور 

 عالميا".

منية للس  احل الإفريقي الت وبالنظر للحس  اس  ية 
 
ي الجيوا

مريك  ا نفس          ه  ا 
 
زم  ات وج  دت ا

 
جعل  ت من  ه مس          تنقع  ا لك  ل الا

اب والاس       تقطمدفوعة لإيجاد موطئ قدم في ظل تزايد الاهتمام 

 التالية:للمنطقة على وقع المحركات  الدولي

ب     ل فليبي     ا ق المنطق     ة،العربي في  التحرك/ تزاي     د 9 

ر الجزائ الش        ؤون،وها هيالس        قوط ما انفكت تتدخل في جام 

تتحرك م دفوع ة بحلم الزع ام ة من خلال رع اي ة جهود تس          وي ة 

 هو ماو وترش   يد الحكم،ش   راكة للتنمية  وتبني برامجالص   راعات 

 
 
مرا مقلقا لا

 
 وحلفائها.مريكا بات ا

وربي 8 
 
 وفرنس     ا وقوى دولية/ تنامي مص     الح الاتحاد الا

خرى 
 
قع المنطقة على و وإيران في ،الهندو وروس يا، كالص ين،ا

خرى الغاز و البترول،الاك تش          افات المذهلة من 
 
ت بات وموارد ا

س      اس في ظل ض      عف النظم 
 
تجلب اهتمام الفواعل الدولية الا

كل ش  رعيتهاالحاكمة 
آ
مينومن ثمة ت والوطنية،الدس  تورية  وتا

 
 ا

ص          وات من 
 
الوص          ول إلى مص           ادر الط  اق  ة في ظ  ل ارتف  اع الا

مريكي على تقليل الاعتماد على النفط العربي 
 
تنويع والداخل الا

 مصادره.

ن 1 
 
/ احتواء النفوذ الص     يني المتزايد في المنطقة بعد ا

اس        تثمرت في الرغبة الإفريقية للتخلص من ترس        انة الش        روط 

وربا  والاقتصادية التيسياسية ال
 
في  متحدةوالولايات التفرضها ا

حي  ث ب  ات النفوذ الص          يني واض          ح  ا في مج  الات  تع  املاته  ا،

ساس في الساحل  ومشروعات البنيةاستغلال النفط 
 
القارة والا

 السمراء.

مني    ة/ طغي    ان العوام    ل 6 
 
على التوج    ه  والمبررات الا

مريكي نحو الس             اح   ل 
 
إذ لم تنجح في النظر  والص          حراء،الا

مني   ة 
 
علي   ه من ته   دي   د  وم   ا تنطويللإقليم إلا من زاوي   ة جيوا

من 
 
مريكيةللا

 
 عالميا.المنتشرة  والمصالح الا

م     ام ع     دم 
 
 ال  حض           ور  وا

 
ن ي  ك  ون ل  ل  و م ا

 
إم  ك     ان  ي     ة ا

الاس          تخباراتي المناس          ب في كل بلد ينس          ج فيه الإرهابيين 

خر  مخططاتهم،
 
التي  ى فهي تعتمد بش      دة على قدرات الدول الا

مريكية
 
 .98تدعم اليقظة الا
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مريكية في الس    احل عب وتبرز الاس    تراتيجية
 
منية الا

 
ر الا

ليات ثلاث 
آ
 هي:ا

ول:
أ
-Initiative Pan-sahel ) مبادرة بان ســــــــاحل ا

IPS- ) تهدف لإنش          اء تعاون عملياتي يمنع تحول المنطقة إلى

من للإره اب 
آ
عرف البرن امج طريق ه للتنفي ذ ع ام  الع المي،ملاذ ا

مباش          رة غداة التفجير الإرهابي الذي اس          تهدف معاقل  8008

من 
 
مليون دولار موجه   ة  09بميزاني   ة ق   درت بنحو  القومي،الا

من جيوش بعض دول المنطق    ة هي  وتجهيز فرق نحو تكوين 

ش      خص عن  950 والنيجر بمعدل ،موريتانياو ومالي، تش      اد،

ي ب   الق   در ال   ذي يفي ب   احتي   اج   ات قي   ادة حمل   ة  دول   ة،ك   ل 
 
ا

 .88افحة الإرهابلمك

حي  ث وج  دت الولاي  ات المتح  دة نفس          ه  ا غ  داة نه  اي  ة 

الحرب الب  اردة متورط  ة ع  المي  ا في ح  الات فش           ل س          ي  اس         ي 

دى لعس    كرة تلك المناطق  واقتص    ادي ذريع
 
لادة وو بعد الذي ا

مريكي،المتطرف المن     اوئ للوجود  الفكر
 
دى تواتر  الا

 
كم     ا ا

يث ح عالميا، والجريمة النائمةالفش        ل إلى نمو خلايا الإرهاب 

 م،والتنظي للتخطيط،يس          تغ   ل الإره   ابيون ظروف الفش            ل 

ش  ارت س  كرتيرهذا  والتحض  ير للعمليات، ،التدريبو
 
لدولة ا وا

ن الدولة الهش        ة Condoleezza Rice) كوندوليزا رايس
 
( إلى ا

 .18والإرهابيينالمجرمين  وميسرة لحركةخادمة 

ما الشـــــــراكة عبر الصـــــــحراء لمكافحة  
أ
رهابثانيا : ا  ال 

(Le Partenariat Transsaharien Contre le Terrorisme –

TSCTP-)  فخرجت إلى النور ثلاث س    نوات بعد تبني مبادرة ،

، علاوة على  8005ب  ان س           اح  ل و طرح  ت كب  دي  ل عنه  ا ع  ام 

الدول التي تعاملت معها المبادرة الس    ابقة امتدت الش    راكة إلى 

رك ي ن     اف     اس           و ، ب و وت ون س ، وال م غ رب ، ودول : ال ج زائ ر ، 

ك ثر طموح    ا من  68و الس          نغ    ال ،نيجيري    او
 
، و هي مب    ادرة ا

س        ابقتها بالنظر لش        موليتها الجيوس        ياس        ية بين الس        احل، 

من في و
 
المغرب العربي و غرب إفريقيا كإيحاء لعمق مطلب الا

ف   اقه   ا من خلال العم   ل على تحس          ين 
آ
المنطق   ة ، ثم تع   دد ا

يف رهابية و تجفقدرات الدول المعنية لمواجهة التنظيمات الإ

من    ابع الإم    داد و التوظيف للمنخرطين الج    دد اس          تثم    ارا في 

التعاطف الش     عبي للس     كان المحليين خاص     ة في دول مالي ، 

 و موريتانيا . ،النيجرو

ل الس          اح يثم دعم جهود التعاون البيني بين ض          فت

مريكيا التي بإمكانها دعم جهود والجنوبية معالشمالية 
 
 شراكة ا

 مس      توى تحدي مخاطر وجعله فيالبناء المؤس      س      اتي الوطني 

 فعلا في عملي ات المب ادرات والتطرف، والتي انطلق تالإره اب 

 والمناورات المشتركة.

بالإض      افة إلى ذلك تش      ير الش      راكة عبر الص      حراء على 

 كذلك، سياسيةكونها مقاربة شمولية ليست فقط عسكرية بل 

ة يس         تجيب للتحديات التماثلي وثقافية بش         كل ،اقتص         اديةو

نهن  اك، ا ال  دول الع  اجزة ه  تواجه واللاتم  اثلي  ة التي
 
ه  ا لم غير ا

عباء الش        راكة 
 
خذ الص        بغة العس        كرية على حس        اب ا

 
تنفك تا

جلها  والتعاون التي
 
ت من ا

 
س    اس    ية التي نش    ا

 
ش    كلت الغاية الا

 وذلك ب        :

رب    اع مق    درات / حي    ازة ميزاني    ة ال    دف    ا 9 
 
ع على ثلاث    ة ا

به   دف  ،8009و 8009 ،8001البرن   امج كك   ل في س          نوات 

من 
 
مواجهة الجماعات المس          لحة ك تعبير عن تهديد واقعي للا

 والعالمي.المحلي 

/ دعم مقدرات الدول المعنية عس          كريا بالقدر الذي 8 

يض          من  الوطني   ة بم   ايمكنه   ا من حم   اي   ة مق   دراته   ا من الثروة 

مريكية 
 
وربية بالطاقة،استمرارية تزود الشركات الا

 
انتبه ذا إ والا

ن س          بع  ة من ال  دول التي ض          مته  ا الش          راك  ة تحوز على  إلى
 
ا

 هائلة.احتياطات نفطية 

 إلى تقليص  وق     د دفع     ت
 
ه     ذه الانتق     ادات ب     الو م ا

قس         ام 
 
خرى،مس         تحقات قس         م الدفاع مقارنة بالا

 
جهزة الا

 
 والا

ة  ،8098خاص          ة مع مطلع العام 
 
بما لم ينجح في تخفيف وطا

الاتج  اه نحو عس          كرة المنطق  ة التي تحول  ت إلى حلب  ة ص          راع 

وربي،لفرض الوجود العس          كري 
 
مريكي و الا

 
ق  د و ونحوهم  ا،الا

مريكية  قاد
 
 إلى إنش   اء القيادة العس   كرية الا

 
هذا التنافس الو م ا

 إفريقيا.في 

فريقيا مريكية في ا 
أ
 Le) ثالثا : القيادة العســـــــكرية ال

Commandement des Forces Américaines en 

Afriques-AFRICOM-)  ت  ع  ب  ي  را ع  ن ال  ت  واج     د ال  عس           ك  ري
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ك توبر 
 
مريكي في إفريقي     ا من     ذ ا

 
مقره     ا م     دين     ة  ،  8009الا

مريك  ا 
 
لم  اني  ة، و في الوق  ت ال  ذي تغ  ازل في  ه ا

 
ش          توتغ  ارت الا

الدول الإفريقية لاس       تض       افتها، ترفض الجزائر و تحش       د موجة 

الس        مراء لاس        تيعاب هذا الوجود العس        كري  الرفض في القارة

نها متواجدة 
 
المك ثف في المنطقة، حيث تسعى للتذكير دوما با

طروحو إثيوبيا ، وعس          كريا في جيبوتي، 
 
ة كينيا ، كما توظف ا

نظمة الديك تاتورية 
 
محاربة الإرهاب لإعادة بناء التحالفات مع الا

مريكي مقابل ما تس        
 
فيد منه تالتي ما انفكت تعبر عن ولائها الا

عس       كرية و مس       اعدات اقتص       ادية و ومن امتيازات س       ياس       ية 

حداث 
 
مريكا  99/1تجارية، خاص    ة بعد ا

 
وازدياد تدفق حلفاء ا

 على الصعيد العالمي .

فريكوم 
 
سس الا

 
  :58على مدخلين وتتا

ول:
أ
ول نحو تحس          ين فعالية قوات  ا

 
يتجه المدخل الا

وتق   اس         م  ،الت   دري   بو المن   اورات،الجيش المحلي من خلال 

 ففي ش          هر والمعلوم  ات، وال  دعم اللوجس          تيكي، المعطي  ات

مريكي متخص          ص بعت    ار ) 8098ج    انفي 
 
( Atarنزل فريق ا

 وتدريب عسكري.الموريتانية لتكوين 

بينما ينص         رف الثاني لفرض التعاون العس         كري  ثانيا:

الإفريقي على ض          وء تك ثيف التنس          يق بين قوات الجيش 

مريكي مع نظرائ  ه الإفريقيين
 
عض           اء الا

 
 ن  اتو،الحلف  وبعض ا

 ماس      هذه العملية  وإس      بانيا، واص      طلح على ،خاص      ة فرنس      ا

(Flintlocks )ت بالس      احل ثم  دوراني،تعمل بمنطق  وهي
 
بدا

 ونحو ذلك.السنغال ثم مالي 

خ  ي  ر
 
م  ري  ك  ي ف  ي  وف  ي الا

 
ن ال  ت  وج     ه الا

 
ن  خ  ل  ص إل  ى ا

صبحالساحل 
 
 مقاربتين:ن يره وإفريقيا ا

ولى:
أ
تتعلق بمك   افح   ة الإره   اب من منظور جم   اعي  ال

تس          ب  ب في إه  دار الق  درات الم  الي  ة لل  دول  وهو م  ا ،مش          ترك

 يه.علالمعنية منها الجزائر في محاربة الإرهاب دون القضاء 

م  ا 
 
خرى  الثــانيــة:ا

 
فتعكس رؤي  ة اس          تب  اقي  ة إزاء قوى ا

ي ف ويبرز هذا المنطقة،منافس          ة دوليا للاس          تفادة من ثروات 

مريك   ا من النفط زي   ادة واردا
 
ن تفوق  الإفريقي،ت ا

 
إذ يتوقع ا

ن ك  ان  ت  8095بحلول ع  ام  %85في المجموع نس          ب  ة 
 
بع  د ا

 سنوات.منذ خمسة  %95بحدود 

ن ما انص     رف لص     راع المص     الح في الغرب  ونش     ير إلى
 
ا

دوار فقط في س          بي  ل إع  ادة الانتش           ار ال  ذي 
 
يعكس تك  ام  ل ا

مريكي، والتخطط له فرنس     ا 
 
وربا والاجتياح الا

 
ذلك  يدليل فوا

ق   ل لم يتغير في مض          مون  ه 
 
و البعض على الا

 
ن توج   ه الك   ل ا

 
ا

سلوب فقطالطريقة  الصياغة،إنما شملت إعادة  وهدفه،
 
 .والا

تصــــاعد الختراق الصــــيني للســــاحل  الرابع:المبحث  

فريقيا   وا 

وس          ط القلق المتن  امي حول نفوذ جمهوري  ة الص          ين  

خذ في الانتش          ار عالميا ، تتجه 
آ
نظار بكينالش          عبية الا

 
إلى  ا

مر الج   دي   د ، ففي س          تين   ات و 
 
الق   ارة الإفريقي   ة و هو ليس ب   الا

س        بعينات القرن الماض        ي تركز اهتمام بكين على بناء جس        ور 

التض            امن العق   ائ   دي مع البل   دان الن   امي   ة لتعزيز الش          يوعي  ة 

عقاب الحرب 
 
الص        ينية و محاص        رة الإمبريالية الغربية ، و في ا

لص         ينية إلى مس         اع ذات ص         بغة الباردة تطورت الاهتمامات ا

براغماتية لهندسة علاقات تجارية وطيدة في ميدان الاستثمار و 

نه  ا 
 
خيرة على ا

 
الط  اق  ة ، حي  ث ب  ات  ت تنظر للق  ارة في العقود الا

همية اقتصادية و إستراتيجية كبيرة .
 
 ذات ا

ول:
أ
يديولوجيةحقبة المصالح  ا  ال 

 تس         يووج  دت ه  ذه العلاق  ات مرجعيته  ا بع  د تولي م  ا

 وإنش       اء جمهورية الص       ين الش       عبية، 9161ونغ الحكم عام ت

ت تحرك   اته   ا من   ذ الخمس          ين   ات في الق   ارة إزاء موج   ة 
 
التي ب   دا

كد عليه ،الصراع ضد القوى الاستعمارية
 
 و دعم التحرر وهو ما ا

،  9151في افتتاح المؤتمر الثامن للحزب الش          يوعي عام  ماو

لح على التزام الص          ين ب   دعم نش          يط للاس          تقلال الوطني 
 
وا

ن التكويوالغ ذاء ، والم ال ، ووالحرك ات التحرري ة ب الس          لاح، 

س  اس 
 
العس  كري وإقامة مراكز للتدريب ، وكانت تلك الركيزة الا

نها 
 
للعلاقات البينية، كما قدمت الص      ين نفس      ها لإفريقيا على ا

ث حي ؛ر والهيمنةحلقة مهمة في النض          ال لمقاومة الاس          تعما

كانت مص     در إلهام لش     عوب العالم من خلال تش     كيل "جبهة 

س     يوية
آ
مريكية لمكاف ،موحدة" للش     عوب الإفريقية، الا

 
حة و الا

ولى اتص      الاتها الرس      مية الثنائية مع مص      ر 
 
ت ا

 
الإمبريالية  و بدا

ربع دول مس       تقلة حديثا هي : 9151عام 
 
، لتش       مل فيما بعد ا

 . 18دان وغينياالسووالمغرب ، والجزائر ، 
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 ماظنس          عي الص          ين للاعتراف بها داخل ال وفي إطار

ربعة 
 
رالدولي اتجهت لهندس    ة علاقات دبلوماس    ية مع ا

 
بعين وا

إفريقية مبنية على مبادئ التعايش الس        لمي المحددة من  دولة

الاعتقاد الراس       خ باحترام س       يادات  والتي تؤكد ،طرف الص       ين

من منطلق  ه   افي الش          ؤون ال   داخلي   ة ل ومنع الت   دخ   لال   دول 

مفهوم المص           الح المش          ترك  ة التب  ادلي  ة في إط  ار من التع  ايش 

حدا والقبول الذي
 
 .لا يقصي ا

و بذلك وجدت الص          ين في إفريقيا مس          احة للمناورة  

جواء الحرب الب     اردة بين 
 
الس          ي     اس          ي     ة في ظ     ل مزاحم     ة ا

فرزت المس    اعي 
 
س    مالي، و ا

 
المعس    كرين الش    يوعي و غريمه الرا

دولة إفريقية مقابل  91الص      ينية حظوتها بعلاقات رس      مية مع 

مس      تقلة مع نهاية الس      تينات، و قد كان لهذا المحدد دوره  69

ش   كال الص   راع الس   ياس   ي بين 
 
في جعل إفريقيا مس   رحا لبعض ا

من ضمن 
 
بكين و تايبيه، و إذا تحقق للصين دخول مجلس الا

لا بفض          ل ( ، فلم يكن ذلك إ9199المقاعد الخمس الدائمة )

فارقة ممن مثلوا 
 
صدقاء الا

 
في الجمعية  91من بين  اصوت 81الا

ممية، و في مقابل الدعم السياسي والدبلوماسي الذي 
 
العامة الا

تها بمس    اعدات اقتص    ادية ش    ملت عدة 
 
قدمته للص    ين تم مكافا

مر ال   ذي دفع بعض 
 
دول في غرب و وس          ط إفريقي   ا، و هو الا

ص    دقاء إلى التخلي عن تايبيه لص    
 
داية الح بكين خاص    ة مع بالا

النيجر و( ، 9116تس          عين  ات القرن الم  اض          ي مث  ل اللوزوتو )

( ، و 9119بيس           او )وإفريقي ا الوس          طى و غيني ا و( ، 9111)

ح     الي     ا بقي     ت فقط خمس دول على علاق     ات بت     ايوان هي : 

و  ،و س     اوتومي ،ملاوي س     وازيلاندوغامبيا ، وبوركينافاس     و ، 

 .98برانسيب

بهذه العزلة التي فرض          تها الص          ين على تايوان توجت  

ولى انتصاراتها السياسية إيذانا بميلاد عهد جديد من المصالح 
 
ا

قة لإفريقيا خاص      ة في منط والحاجة الاقتص      اديةالإس      تراتيجية 

 وغرب إفريقيا.الساحل 

ستراتيجيحقبة المصالح القتصادية  ثانيا:   ةوال 

مع نهاية الحرب الباردة دشنت الصين عهدا جديدا في  

 انتقلت من الدعم القوي للاتجاهات إفريقيا،ملف علاقاتها مع 

ولوي     ة للتج     ارة 
 
الإي     ديولوجي     ة إلى منهج براجم     اتي يعطي الا

 والاستثمارات.

يني الاقتص  اد الص   ومع توس  عطيلة العقدين الماض  يين  

ة الطلب على الطاقبمعدل نمو س  نوي قوي انعكس على ازدياد 

للموارد مق   اب   ل ع   دم ق   درة الإنت   اج المحلي  والح   اج   ة المتزاي   دة

ن فك   ان لا مفر م عليه   ا،للموارد من الوف   اء ب   الطل   ب المتزاي   د 

نظار إلى الخارج للبحث عن مصادر 
 
  بديلة.توجيه الا

كبر مس  تهلك للنفط في  8006في العام 
 
باتت الص  ين ا

،الع  الم بع  د الو م 
 
  ومن المتوقع ا

 
ن يزداد اس          تهلاكه  ا للنفط ا

م    ام  8080بحلول ع    ام  %10ح    الي    ا إلى  %11 والغ    از من
 
ا

س       يوي من النفط 
آ
رعة النمو بالس        والغاز علىقص       ور الإنتاج الا

إلى  وتش      ير التقديرات ،98الكافية لتلبية الاحتياجات الص      ينية

ن 
 
تي حاليا من  %85ا

 
 يا،إفريقمن واردات الص  ين الإجمالية تا

ولوياتها الاحتفاظ بعلاقات 
 
على س  لم ا

 
ن تض  ع في ا

 
مما حدا بها ا

  خلال:قوية مع موردي الطاقة الإفريقيين من 

/ الالتزام بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية 9 

قمعية ال ومس     اندة الديك تاتورياتلتلك البلدان من خلال دعم 

ن لص   يا وقد س   عت والقبول المطلوبين،في الحظوة بالش   رعية 

فارقة بالدعم الس         ياس         ي 
 
ص         دقائها الا

 
ة ا
 
والمس         اعدات لمكافا

 والعسكرية. الاقتصادية

/ تق  دم بكين النموذج التنموي الص          يني الفري  د من 8 

خلال الثن  اء على النمو الاقتص           ادي الكبير ال  ذي تحقق تح  ت 

وهو  الواحد،إش         راف دولة ش         مولية مض         بوطة بإيقاع الحزب 

  النموذج
 
ن يحاكيه الا

 
قيق فارقة كونه الك فيل بتحالذي يص     لح ا

 الديك تاتوريين بالراحة يض    من وش    عور الحكام لهم،الاس    تقرار 

 الصين.استمرار تدفق الطاقة التي تحتاجها 

/ تجاوزت الص         ين مرحلة الدخول البطيء للقارة إلى 1 

ن تص     بح الش     ريك ابناء علاقات 
 
س     تراتيجية ، إذ تمكنت من ا

ول لع   دد واس          ع من دوله   ا ، و س          ج   ل التب   ادل 
 
التج   اري الا

،  8001مليار دولار عام  909التجاري قفزة نوعية وص   لت إلى 

ض      عاف حجم المبادلات التجارية قبل ثماني 
 
بما يمثل عش      رة ا

لفية س       وى  18س       نوات
 
نها لم تمثل مع بداية الا

 
 % 5,8، رغم ا

التجارة الخارجية الص    ينية ، لكن س    رعان ما تحولت  من حجم

ما منطقة 
 
 و فرنس    ا ، ا

 
إلى ثالث ش    ريك تجاري للقارة بعد الو م ا
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هم ش      ريك للص      ين في إالس      احل و غرب إفريقيا فتحولت 
 
لى ا

 التزود بالبترول و القطن .

بالنسبة للقطن مثل مصدرا استراتيجيا لصناعة النسيج 

ما البترول فتم
 
ا ول المنطقة بالحص   ة الهامش   ية نوعالص   ينية ، ا

س   د س   احليا بنس   بة 
 
 %9ما ، مقابل حظوة الس   ودان بحص   ة الا

نية الشركة الوط د  من واردات الصين الإجمالية من النفط، و تع

كبر مس          هم في ش          ركة النيل الكبرى التي 
 
الص          ينية للبترول ا

ن الص   ين ما فت ،تس   يطر على حقول النفط في الس   ودان
 
ت ئو ا

مر الذي تخط فص  لا جد
 
يدا من الص  راع على القارة الس  مراء ، الا

س يفض ي إلى إعادة تش كيل التوازنات الدولية، بما يقلص حجم 

المناطق الخاض     عة للنفوذ الغربي لمص     لحة امتداد الص     ين، و 

ول 
 
ن تصبح الشريك التجاري الا

 
تمكنت في ظرف سنوات من ا

لع   دد واس          ع من ال   دول الإفريقي   ة، كم   ا نجح   ت في اختراق 

مين تمويلها بالطاقة من الس        
 
احل عبر س        ياس        تها الموجهة لتا

من جهة ثانية ض  مان تنمية الطاقة النووية الس  لمية، و وجهة، 

 la)قد نجحت كبرى الش          ركات الص          ينية العاملة في المجال 

china national petroleum corporation , la Chinese 

national off-shore oil company et Sinopec)  كيد
 
من تا

لي، تش  اد وماوحض  ورها في الس  احل من النيجر إلى موريتانيا، 

ولي ة المهم ة للص          ن اعة 
 
ص          بح ت ترى فيه ا خزان ا للموارد الا

 
و ا

ا س          وق   إلى ع  ده  االص          يني  ة في مق  دمته  ا النفط ، ب  الإض           اف  ة 

بية وحدها الغر العالمي؛ فإفريقيااس   تهلاكية واس   عة للتس   ويق 

( ، لذا 8001نس       مة )مليون  100تمثل ثلث س       كان القارة ب

صبحت الصين تتبنى نمطا جديدا لتفعيل علاقاتها الاقتصادية 
 
ا

س          لوب للتع  اون، و هو م  ا 
 
مع إفريقي  ا من خلال المؤتمرات ك  ا

 8000الإفريقي منتصف عام  -تبين مع منتدى التعاون الصيني

لية للتشاور الثنائي تهدف لتعميق العلاقات، 
آ
تشجيع و، و هي ا

قد والسعي إلى توطين التنمية المشتركة.  و ،التعاون المشترك

المنت  دى خ  ارط  ة طريق لمئات اتف  اق  ات التك  ام  ل لتق  ديم  مث  ل

ح ومن ،مش        اريع دعمو تقني،المس        اعدة الاقتص        ادية )تعاون 

 مالية(.

بعض دول الس      احل نادي الدول المنتجة  ومع دخول

( 8009مالي )و (،8001موريتانيا )و (،8000) تش        اد للنفط:

دى إلى مض       ا
 
عفة واردات الص       ين للنفط الإفريقي ثماني مرات ا

-9119في الفترة الممت    دة بين  100000إلى  900000من 

ص  بحت ،8005
 
الص  ين ثاني مس  تهلك عالمي للبترول  وبذلك ا

 ب                    دمليون برميل يوميا بع 01ب                
 
 ،مليون برميل 80الو م ا

حجم الطلب  ليتضاعف برميل،مليون  05ب                           وقبل اليابان

 برمي   ل،مليون  91إلى حوالي  8091الص          يني بحلول الع   ام 

 .10منها مستوردا %90يكون 

 وغرب إفريقياالص          ين في الس          احل  ومن ثمة وجدت 

ىوإبقائالبديل لتنويع مص       ادر تمويلها بالطاقة من جهة 
 
 ها بمنا

ب ات يرب ك  وهو م ا ث اني ة،جه ة  والص          راع ات منعن النزاع ات 

مطرها بحزمة من الانتقادات كرد على هذا النفوذ 
 
الغرب الذي ا

ة وتزكي    ،المتن    امي من قبي    ل دعمه    ا لنظم قمعي    ة تس          لطي    ة

لحقوق الإنس          ان مقابل التغطية على ممارس          اتها غير  انتهاكها

 ومساعدات.بقروض  والسماح بحظوتها ،الديمقراطية

ن إفريقيا تجد ضالتها في استيعاب 
 
سها من درو  و يبدو ا

نظ  اره  ا من الحلف  اء الغربيين التقلي  ديين إلى والت  اريخ 
 
تحوي  ل ا

نه بات يوجد 
 
ك ثر رحابة، و يبدو ا

 
فاق ا

آ
البحث عن ش          راكات وا

نظر إلى الش         رق" على المس         توى الإفريقي، و 
 
ما يبرر "مقاربة ا

ن الطرف
 
رض       ية فعالة للتفاهم و ييبدو ا

 
س       يس لا

 
ن نجحا في التا

و  ،الطاقويوالتجاري، وقتص         ادي، التعاون الإس         تراتيجي الا

خير جع  ل من ال  ديك ت  اتوري  ات الإفريقي  ة 
 
العس          كري، ه  ذا الا

كبر المحافل 
 
ن ا

 
زبائن دائمة لس      وق الس      لاح الص      يني، و مع ا

الدولية تقصي دور الصين و غيرها من القوى النامية عالميا، إلا 

ن نفوذها يتجه ليتو
 
 .سع عالميا عبر البوابة الإفريقيةا

 خاتمة

ني  ة  
 
و علي  ه تبقى منطق  ة الس           اح  ل بح  اج  ة لقراءة مت  ا

لتداعيات س          ياس          ة التنافس الدولي، التي إن كانت لها نتائج 

إيجابية من خلال تطوير بناها التحتية فهي بالمقابل ليس          ت 

ى عن التداعيات الس     لبية التي جعلت منها فريس     ة س     هلة 
 
بمنا

لياتها الاستنزافية، و إذ تقتضللشركات الكبرى و 
آ
ي تحت رحمة ا

من الإفريقي 
 
من الس   احلي ض   من متطلبات الا

 
الض   رورة جعل الا

ن  كمدخل لتحقيق التنمية الش    املة، 
 
ن الص    را  إلا ا

 
ع المؤس    ف ا

ي دور عربي، 
 
لى عال  دولي على المنطق  ة يجري في ظ  ل غي  اب ا

ن القارة ككل باتت تش      كل عمقا اس      تراتيجيا حيويا  من رغمال
 
ا

من القومي العربي، نظرا للروابط الت     اريخي     ة، 
 
لمنظوم     ة الا
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و العلاقات الاقتص   ادية بما يحتم فرض   ية البحث في  ،الثقافيةو

مق  ارب  ة للتع  اون الإقليمي تحترم ح  دود ال  دول دون الانتق  اص 

من سياداتها على حساب المصالح الإستراتيجية 
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